
ما كان دخيلا على المجتمعات 
التي تعج بمخزون لا ينفد من 

أعراف ونواميس الأسلاف، مع الوقت 
يصبح متغلغلا في يوميات أفرادها 

وتنتج عنه أحداث ومواقف جديدة، فبين 
الفينة والفينة صار البعض يستعين 

بقنبلة لقضاء مصالحه!
نعم قنبلة! هذا الإدعاء الكاذب وليد 
معايشة العالم اليوم للإرهاب الذي بات 

واقعا مريرا يدير خلية لا تستنفد طاقات 
بشرية شابة فقط بل وتؤثر بشكل سلبي 

على أفكار قسم كبير من الناس، حيث 
أضحى البعض يزعم بوجود متفجرات 
في أماكن معينة ويثير بلبلة لأنه مثلا 

وصل متأخرا عن موعد الطائرة فأقلعت 
دونه.

بلاغ وجود قنبلة في الطائرة كفيل 
بعودة قبطانها على عجل، وبالتالي 

يضمن هذا المسافر الركيك السفر، وكذا 

صارت حجة القنبلة تَكتب سيناريوهات 
متماثلة أبطالها أشخاص متشبعون 
بحب الذات لا يحترزون من عواقب 

بلاغهم الكاذب.
يمكن تبرير اللحاق بالطائرة، لكن 

كيف بالإمكان تفسير إدعاء وجود قنبلة 
في المطار أملا في مواعدة مضيفة؟ 

وبسبب ذلك سيواجه رجل صربي تهمة 
التسبب في حالة ذعر واضطراب، حيث 

أقر بأنه وجه بلاغا كاذبا عبر الهاتف 
بادعاء وجود قنبلة في مطار بلغراد لأنه 

كان يأمل في مواعدة مضيفة طيران، 
قائلا إنه حين لم يجدها في الفندق الذي 

كانت ترتاده، اتصل بالمطار وادعى 
وجود قنبلة في الطائرة سعيا منه 

لتفادي مغادرة المضيفة بلغراد. 
نتج عن فعلته إجلاء 130 راكبا 

بالإضافة إلى أفراد الطاقم الخمسة 
كما اضطروا إلى الانتظار عدة ساعات 
أثناء قيام وحدة شرطة خاصة بفحص 

الطائرة، قبل أن يؤذَن لها بالمغادرة 
إلى فرانكفورت. التأخير والرعب وحالة 
الفوضى قد تكلف المطار مبالغ ضخمة 

لسبب بسيط؛ مواعدة مضيفة! هل سجن 
هذا الرجل سيخفف ثقل هذه الخسارة 

التي تكبدها المطار؟
وأمام الكم الهائل من البلاغات 
التي يزعم أصحابها بوجود قنبلة 

باتت المحاكم تطبق قانونا يدين هذه 
السلوكيات، إذ حكم على طالب فرنسي، 

منذ فترة، بالسجن تسعة أشهر مع 
وقف التنفيذ لإدانته بتقديم بلاغ كاذب 
في يناير يفيد بوجود قنبلة على طائرة 

بهدف منع والديه من السفر لزيارته.
عشرات الآلاف من الأشخاص 

يموتون في مختلف مناطق العالم 
بسبب زراعة أيادي الإرهاب الغادرة 
للمتفجرات، وعلى الرغم من مثابرة 

رجال الأمن في عمليات إنقاذ الأرواح 
البريئة، فإن مثل هذه التصرفات غير 

المسؤولة تعطل مهامهم وتصعّبها.
ولا أظن أن من يزعم بوجود قنبلة 

يجهل أنها أداة متفجرة تستخدم 
أساسا من أجل قتل الناس، وسيستدعي 
بلاغه الكاذب حالة استنفار قصوى، وأن 

قنبلته الوهمية لن تنفجر إلا في وجهه 

حين يكتشف رجال الشرطة مصدر 
المكالمة وصاحبها وهذا الأمر غير 

عسير مع تطور تكنولوجيا الاتصالات.
ولا يمكن اعتبار كل من قدم بلاغا 
يفيد بوجود قنبلة شخصا يعاني من 
مشكلات نفسية، ولو كان الأمر كذلك 
لصارت المجتمعات تعج بالمرضى 

النفسيين، فسجلات الأبحاث التي تؤكد 
من حين إلى آخر ارتفاع حالات الاكتئاب 

في صفوف الناس، لا تستوعب المزيد.
ولا يستبعد أن يتحول هذا الإدعاء 

إلى لعبة في أيادي الطلبة كلما راق لهم 
عدم حضور درس من الدروس، ويصبح 
الاختفاء وإخفاء دفتر المناداة أمرا من 

الماضي.
ومن يدري، فقد يصيح أحدهم في 

الفضاءات التجارية الكبرى ”هناك قنبلة 
في المبنى“ لا لشيء إلا لأنه ملّ الوقوف 

في الطابور ويريد المغادرة بسرعة.
وهكذا يصبح وجود قنبلة تجول 

بالشوارع والمباني أمرا طبيعيا 
تستدعيه حاجة المواطن لقضاء شأن 

من شؤونه الخاصة.

لكن المفارقة أن 
القانون يدين هذه 

التصرفات في حين 
تتداولها المواقع 

الإلكترونية والصحف 
الورقية والصفحات 

الاجتماعية على أنها 
أخبار طريفة تداعب 

بها نفسية القراء 
المكتئبة بسبب 
تفشي الإرهاب!

كما أن هذا الانتشار قد 
يدفع الشباب المرتبطين 

كثيرا بكل أجهزة 
التكنولوجيا الحديثة إلى 
الوقوع بسهولة في موجة 

تقليد أعمى تحول المجتمع 
إلى قنبلة موقوتة بإمكانها 

الانفجار في كل آن وحين 
بمنزل من المنازل أو حي من 

الأحياء لأن الأبناء نشب بينهم 
عراك أو أراد أحدهم تأديب 

عائلته مثلا.

 القاهرة - مســــكين رب الأســــرة، قدره 
أن يكــــد ويشــــقى لتوفيــــر لقمــــة العيش 
والرفاهية لأبنائه وزوجتــــه الذين أصبح 
بينهم تحالــــف غريب، ويزعمــــون أنه من 
أجــــل المصلحة بشــــرط ألا يخل بدور هذا 
الأب ليبدو في النهاية أمام الغرباء وكأنه 
صاحب القرار في أســــرته، رغم أنه أصبح 
فــــي الحقيقــــة غريبا في بيتــــه الذي يحل 
عليه ضيفا لساعات قليلة يأكل فيه أحيانا 
وينام. كما أصبح آخر من يعلم بالقرارات 
التــــي تتخــــذ فــــي غيابــــه؛ ســــواء تعلق 
الأمــــر بغراميــــات الأبنــــاء أو باختيارهم 
لشــــركاء العمر وأصدقائهم وملابسهم أو 
بتحديد مصائرهــــم بالتعليم أو حتى بما 
يرتكبونه من أخطاء، كلها أشياء وأحداث 
يعايشــــونها مع أمهم لحظة بلحظة والأب 

خارج نطاق هذه الدائرة!

تقــــول نشــــوى ماجــــد، وهــــي طالبة 
جامعية، ”أمي هي المســــؤولة عن اختيار 
ملابســــي، وأبي يوكل إليها هذه المسألة 
فهي تتمتع بذوق عال جدا، وشــــرائي لها 
لا يتــــم إلا عندمــــا نتفق أنا وهي مســــبقا 
على كل تفاصيل ما سنشــــتريه، ثم نخرج 

للشراء الذي لا يعلم عنه أبي شيئا“.
وتتابــــع ”بالإضافــــة إلى ذلــــك فإنه لا 
يعلم عن أصدقائي سوى القليل بينما أمي 
تعرفهم جميعــــا ودائما أصحبها معي إذا 

دعتني إحداهن لحضور احتفال“. 
وتؤكد أنــــه ”حتى أثنــــاء تكريمي في 
الجامعــــة ضمن المتفوقين لم أجد ســــوى 
أمي التي أراها الأقرب إلى نفســــي وعقلي 
وقلبي، وهذا ليس بدعة فمن المعروف أن 

الأم هــــي الأقرب إلى ابنتها، وأنا ســــعيدة 
بذلك“.

وتــــرى منــــال العراقــــي، الطالبــــة في 
الثانويــــة، أنه من الطبيعــــي أن تكون الأم 
مســــتودع أســــرار بناتهــــا وربما أســــرار 
أبنائهــــا الذكــــور أيضا. وتؤكــــد على ذلك 
بقولها ”مثلا أخي الأكبر عاش قبل زواجه 
قصة حــــب مع زوجته كانت أمي شــــاهدة 
علــــى فصولهــــا وأحيانــــا همــــزة الوصل 
بينهمــــا بســــبب صداقتها لأمهــــا، وكانت 
تخــــرج معهما أثنــــاء لقاءاتهما العاطفية، 
كل ذلــــك وأبــــي لا يعلــــم شــــيئا إلا عندما 
أخبرتــــه أمي بأن أخي يرغب في خطبتها، 
وفوجئت برفضه لأنه يرغب في أن يتزوج 
فتاة أخرى، وبعد مناوشــــات ســــلم بالأمر 
الواقع“. وتتابع ”أرى أن ذلك كان انتصارا 
حقيقيا لأخي وأمي في مواجهة أبي الذي 

يتقبل هذه الأمور بصدر رحب!“.
ومــــن وجهة نظــــر هيثم مــــراد، الذي 
يعمل مدير علاقات عامة، لا يجب أن يفرط 
الأب في دوره لصالح الأم ”وقد أعطاه الله 
حق القوامة عليها والأسرة كلها“، ومهما 
كانت مســــؤوليات الأب فإنها لا تعفيه من 
المسؤولية والتقصير في حق نفسه أولا، 
ثم في حق أبنائه وأســــرته، ولا يلومن إلا 

نفسه. 
ويعتبــــر مراد أنه مهمــــا كانت حقوق 
أن  لهــــا  يحــــق  فــــلا  أبنائهــــا  علــــى  الأم 
تســــتقطبهم إليها على حســــاب ارتباطهم 
بأبيهــــم. ويضيف ”أحد زملائي في العمل 
لا تتورع زوجته عــــن إخفاء أخطاء أبنائه 
عنه، التي كان يعلمها بالمصادفة وهو ما 
كان يضعه في مواقــــف محرجة، لكنه كان 
يتحمل وعندما سألته عن السبب أخبرني 
بأنــــه يســــتحق كل ذلــــك وأكثر لأنــــه منذ 
البداية اتفــــق معها على أن ترعى أبناءها 
في كل صغيرة وكبيرة حتى يتفرغ لتوفير 

احتياجات الأسرة المادية!“.
وينتقــــد الدكتور عادل أحمد -أســــتاذ 
علم النفس- انتشار هذه الظاهرة الغريبة 
عن دور الأم في التقريب بين أفراد الأسرة 
وعــــن مجتمعاتنا العربيــــة، مؤكدا وجود 

ارتباط نفســــي غريزي بيــــن الأم وأبنائها 
دائما في صالح الأســــرة لأنــــه يخفف من 
حــــدة التوتــــر داخلهــــا خاصة بيــــن الأب 

وأبنائه إذا حدث احتكاك نفسي.
ويفيد بــــأن الأم بتصرفهــــا ذاك تعيد 
العلاقات النفســــية بين أفراد العائلة إلى 
ســــابق عهدهــــا لأن الأب إذا عاقب أحدهم 
دائما يحدث توتر وقتي، فمنذ الأزل يرتبط 
دور الأب ومكانتــــه النفســــية لــــدى أبنائه 
بالســــلطة والضبــــط والســــيطرة والردع 

النفسي.
ويؤكــــد الدكتور أحمد أنــــه بالإضافة 
إلى ذلك تحتوي الأم أبناءها نفســــيا ربما 
بتخفيــــف الضغــــوط النفســــية عنهم إذا 
تعرضوا لمشكلات سواء داخل الأسرة أو 
خارجها، لكن أحيانا قد يحدث أن يتضخم 
دور الأم لتتدخــــل في كل شــــؤون أبنائها، 

مما يعمل على خلق ارتباط نفسي قد يراه 
الأبناء تعويضا لدور الأب.

ويقول أســــتاذ علم النفس إنه ”وضع 
غير مقبــــول، فإذا كان متعمــــدا فهو دليل 
على عدم اتزان الأم النفسي، وأنها تعاني 
من الأنــــا داخلها، وتصبح النتيجة وجود 
جو نفســــي غير صحي داخل الأســــرة لأن 

ذلك يؤدي إلى تفتيت الروابط الأسرية“.
ويســــتدرك ”لكن مــــا نؤكــــد عليه أنه 
إذا افترضنــــا حدوث هــــذه الظاهرة داخل 
أســــرة معينة، فإنها لا تحدث لدى الأبناء 
جميعهم وبدرجة واحدة لأن البعض منهم 
قد يشــــفقون علــــى الأب ويحدثون رد فعل 
نفسيا عكسيا في صورة ميل نفسي نحو 

الأب بالتعاطف معه“.
بينمــــا تؤكد  الدكتــــورة نجلاء عادل، 
أســــتاذة علم الاجتماع، أن هــــذه الظاهرة 

ليست معاصرة فقد سادت قديما من خلال 
ظهور المجتمعات البشــــرية التي تنتسب 
إلــــى الأم كتعبير اجتماعي وإنســــاني عن 
شــــدة الارتباط بها مقارنــــة بالمجتمعات 

الأبوية التي كانت مرحلة تالية.
وترى أن أهم أسباب هذه الظاهرة أن 
ظروف الحيــــاة أوكلت إلى الأب منذ بداية 
الحياة البشرية مهمة الكد والتعب لتوفير 
لقمة العيــــش للأبنــــاء والأم، وهو ما كان 
يقابلــــه بقاؤها في منزلهــــا بخلق ارتباط 
إنساني اجتماعي بينها وبين أبنائها دعم 
الارتباط المادي والغريزي الذي كان خلال 

مرحلة الحمل والرضاعة.
أيضا ســــاهم التلفزيون والفضائيات 
في خلق وانتشــــار هذه الظاهرة بالترويج 
لصــــورة الأب القاســــي والمهمــــش داخل 
أســــرته، عكــــس الأم الحنون التــــي تعتبر 

غطاء وســــترا لأبنائها. وبصفة عامة فإن 
الأصــــل هــــو توزيــــع الأدوار الاجتماعية 
تكامــــل  مــــع  والأب  الأم  بيــــن  والأســــرية 
دوريهما، لكن أحيانــــا تفرض مبالغة الأم 
فــــي علاقاتهــــا بأبنائها نوعا مــــن العزلة 
الأســــرية تجاه الأب في بعض الأمور دون 
أن تســــعى لإيجاد نوع من التــــوازن لدى 

الأبناء.
البحــــوث  نتائــــج  أشــــارت  وقــــد   
الاجتماعيــــة إلــــى أن أكثر الأســــر معاناة 
من التفكك الأســــري هي التي تسود فيها 
ظاهرة استقطاب الأبناء من قبل الأم غالبا 
ومــــن قبل الأب نــــادرا. وينصــــح الخبراء 
والأخصائيون دائما الأم بأداء دور تنشيط 
علاقة الأب بأبنائه، ســــواء في حضوره أو 
في غيابه، بأن تذكره دائما بضرورة إيجاد 

تواصل بينه وبين الأبناء.

 لنــدن - قالت الجمعية الطبية الكندية 
إن إطعام الأطفـــال الرضع بروتين الفول 
الســـوداني في ســـن مبكـــرة، وبانتظام، 
يجعلهم أقل عرضة للإصابة بالحساسية 

من هذا النوع من الغذاء.
وأوضحـــت الجمعية، عبـــر دوريتها 
”كناديان ميدكول أسوسياشن جورنال“، 
أن الآباء والأمهات عادة ما يتخوّفون من 
إصابة أطفالهم الرضع بحساسية الفول 
الســـوداني، وهي أحد الأسباب الشائعة 

لنوبات الحساسية الشديدة.
وتظهر الحساســـية كطفح في الجلد 
أو ضيـــق في التنفس وصعوبة في البلع 

أو تورم في الشفاه أو الأسنان أو الحلق 
وانخفاض مفاجئ فـــي ضغط الدم وآلام 

في المعدة وإسهال.
ونصحـــت الجمعية الطبيـــة الكندية 
بإدخـــال بروتين الفول الســـوداني (مثل 
زبـــدة الفـــول الســـوداني أو مســـحوق 
البـــودرة) في أطعمة معظم الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين 4 و6 أشهر، من أجل 
وقايـــة الرضع مـــن الإصابة بحساســـية 

الفول السوداني.
وعن المقدار المحدد للطعام، نصحت 
الجمعيـــة بتقديم 8 غرامـــات من بروتين 
الســـوداني (مـــا يـــوازي ملعقة  الفـــول 

صغيـــرة من زبـــدة الفـــول الســـوداني) 
للأطفـــال الرضـــع مرتين علـــى الأقل في 
الأســـبوع. أما بخصوص الأطفال الذين 
ينصح بعدم تناولهم الفولَ الســـوداني، 
فقد أشـــارت الجمعيـــة إلـــى أن الأطفال 
الذين يعانـــون من الأكزيمـــا الوخيمة –
حالة يحـــدث فيها احمـــرار للجلد يكون 
مصحوبا بالحكـــة– أكثر عرضة للإصابة 
بحساسية الفول الســـوداني، لذلك تجب 
استشـــارة الطبيب المعالج قبل إعطائهم 
الفـــول الســـوداني، وهذا ينطبـــق أيضًا 
على الأطفال الذين يعانون من حساســـية 

البيض.

ولفتت الجمعيـــة الطبية الكندية إلى 
أن الأطفـــال الرضع الذيـــن لا يعانون من 
الأكزيما أو حساســـية البيض هم الأكثر 
ملاءمة لتغذيتهم بالفول الســـوداني في 

المنزل.
ويمكـــن أن يســـبب تنـــاول كميـــات 
ضئيلة مـــن الفول الســـوداني ردود فعل 
خطيرة، بالنســـبة إلى بعض الأشخاص 

المصابين بحساسية الفول السوداني.
والفـــول الســـوداني أحـــد الأغذيـــة 
المســـببة للحساســـية، وهـــي عبارة عن 
رد فعـــل مبالغ فيه من جهاز المناعة على 
أكل معين، وتظهر هذه الحساسية بشكل 

ســـريع أي بعـــد تناول الطعام المســـبب 
للحساســـية في غضـــون ثـــوان أو بعد 

ساعتين كحد أقصى.
وتحدث حساســـية الفول السوداني 
عندمـــا يحـــدد نظـــام المناعـــة الخاص 

بالجســـم عن طريق الخطأ بروتينات 
الفـــول الســـوداني كشـــيء ضار، 

حيث يؤدي التلامس المباشـــر 
أو غيـــر المباشـــر مـــع الفـــول 

الســـوداني إلى قيـــام الجهاز 
المواد  بإطـــلاق  المناعـــي 

الكيميائيـــة المســـببة 
للأعراض إلى مجرى الدم.

أسرة
الثلاثاء 2019/07/23 
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فــــــي العديد من المواقف يجد الأب نفسَــــــه آخر شــــــخص فــــــي العائلة يعلم 
ــــــاة اليومية والتي تعــــــد من الأمور  ــــــس تلك التي تهم الحي بالقــــــرارات، ولي
الروتينية بل حتى القرارات المصيرية التي لها تأثير كبير على حياة الأبناء. 
ويحذر الأخصائيون مــــــن أن إلغاء وجود الأب -أو محاولة ذلك- حتى من 
دون قصد قد يؤثر على توازن الأبناء ويضر بســــــلامة علاقتهم مع والدهم، 

وهو أمر قد يهدد توازن الأسرة واستقرارها.

مبالغة الأم في علاقاتها بأبنائها تفرض العزلة الأسرية على الأب

إطعام الرضع الفول السوداني مبكرا يقيهم الحساسية منه

ظاهرة استقطاب الأبناء من قبل أحد الوالدين تعزز احتمالات التفكك الأسري

 الأب خارج نطاق دائرة

غراميات الأبناء أو اختيارهم 

لشركاء العمر أو أصدقائهم 

أو ملابسهم أو تحديد 

مصائرهم بالتعليم 

 تتربع الكتف الأحادية ”وان شولدر“ 
على عرش قصـــات الموضة في صيف 
2019 لتبـــوح بأنوثة المـــرأة وتمنحها 

إطلالة جريئة تخطف الأنظار.
المظهر  مستشـــارة  وأوضحت 
كاركوفســـكي،  ريتشـــي  الألمانية، 
أن الكتـــف الأحاديـــة هـــي قصّة 
هـــذا  تزيـــن  متماثلـــة  غيـــر 
الصيـــف القطـــع الفوقية 
المختلفة مثـــل البلوزة 
والتوب والتي شـــيرت 

والفساتين أيضا.
وأضافت كاركوفسكي 
أن الكتف الأحادية 
تضفي على المظهر 
لمسة تفرد تنطق 
بالأنوثة والإثارة، 
فضلا عن أنها تمنح 
المرأة تهوية جيدة في 
ظل درجات الحرارة 

     المرتفعة.
وأشارت كاركوفسكي 
إلى أن القطع الفوقية 
المزدانة بالكتف الأحادية 
تزهو هذا الموسم 
باللون الأزرق أو الوردي 
أو الأصفر لتغازل 
البشرة البرونزية، التي 
طبعت الشمس قبلة 

عليها.
ولإطلالة أكثر 
جرأة وجاذبية 
يمكن تنسيق 
القطع الفوقية ذات 
الكتف الأحادية مع 
شورت جينز 
أو سروال 
جينز ممزق.

الكتف الأحادية تبوح 

بأنوثتك هذا الصيف

موضة

 الأجواء قليلا
ْ

بِل
ْ
قن

ُ
ا ن

ّ
هي

حضور طاغي للأم وغياب واضح للأب

لكن المفارقة أن
القانون يدين هذه

التصرفات في حين 
تتداولها المواقع 

الإلكترونية والصحف
الورقية والصفحات

الاجتماعية على أنها 
أخبار طريفة تداعب

بها نفسية القراء 
المكتئبة بسبب
تفشي الإرهاب!

كما أن هذا الانتشار قد 
يدفع الشباب المرتبطين

كثيرا بكل أجهزة
التكنولوجيا الحديثة إلى 
الوقوع بسهولة في موجة 
تقليد أعمى تحول المجتمع
إلى قنبلة موقوتة بإمكانها
الانفجار في كل آن وحين

بمنزل من المنازل أو حي من
الأحياء لأن الأبناء نشب بينهم 

عراك أو أراد أحدهم تأديب 
عائلته مثلا.

بالجســـم عن طريق الخطأ بروتينات 
الفـــول الســـوداني كشـــيء ضار،
حيث يؤدي التلامس المباشـــر
أو غيـــر المباشـــر مـــع الفـــول
الســـوداني إلى قيـــام الجهاز
المواد بإطـــلاق  المناعـــي 

الكيميائيـــة المســـببة 
للأعراض إلى مجرى الدم.

2019 لتبـــوح بأنوثة المـــرأ
إطلالة جريئة تخطف الأنظ
مستشـــا وأوضحت 
كار ريتشـــي الألمانية، 
أن الكتـــف الأحاديـــة
تز متماثلـــة  غيـــر
الصيـــف القطـ
المختلفة مثـ
والتوب والت
والفساتين
وأضافت ك
أن الكتف
تضفي ع
لمسة
بالأنوث
فضلا عن
المرأة تهوي
ظل درجا
     المرتفعة
وأشارت ك
إلى أن القط
المزدانة بالكتف
تزهو ه
باللون الأزرق
أو الأص
البشرة البرو
طبعت ال
عليها.
ولإ
جرأ
يم
القطع ال
الكتف ا
ش

ج

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
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